التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر آب 2006
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي منطقة شرقي القدس وبلدة ابوديس على وجه التحديد خلال شهر آب أوغستس الماضي، فقد شهد هذا الشهر مواصلت سلطات الاحتلال أعمال البناء في جدار الفصل العنصري حول منطقة شرقي القدس، حيث استمر العمل في المقطع الشرقي للجدار، فيما استمرت سياسات الحصار الاقتصادي للشهر السادس على التوالي، وقد كثفة سلطات الاحتلال عمليات المداهمات والاعتقالات والتي طالت اعتقال ثماني شبان وتحويلهم الى السجون الاسرائيلية فيما تم توقيف خمس شبان لمدة ساعات في معسكر الجيش ومركز شرطة معالي ادوميم واقتحمت قواة الجيش اكثر من عشرون منزل في بلدة ابوديس بغرض التفتيش والاعتقال، فيما استمرت سياسات الاغلاق وحجز مئات المواطنين على الحواجز الممتدة حول بلدة ابوديس حيث شهد شهر آب ثماني ايام من الاغلاق تحولت فيها منطقة ابوديس والبلدات المجاورة الى سجن يمنع الناس من الخروج والدخول اليها، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب 2006 على النحو التالي:  

بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
فرد كير فر عضو مجلس بلدي في كامدن والذي زار أبوديس في شهر آب 2006 وعند سؤاله عن انطباعاته عما شاهد في ابوديس فإن اول ما بدأ به حديثة كان عن الجدار الفاصل في ابوديس وقال:

انه امر في منتهى الصعوبة ان تقرأ عن الجدار امر مختلف تماما عن رؤيتة ابوديس في الواقع ليسة مجتمع منفصل لوحده بل كانت تعد ضاحية من ضواحي القدس ويعتمد الناس في ابوديس في كل مناحي حياتهم على القدس فمدارسهم ومستشفياتهم واماكن عملهم كلها موجودة في مدينة القدس التي تم قطعها عن محيطها ببناء الجدار، الناس في ابوديس يشعرون انهم معزولين في جزيرة. 

واضاف انه لا يستطيع احد ان يعيش داخل 2 كيلو متر مربع دون ان يتمكن من الخروج منها بدون ان يمر عبر الحواجز والجدران حيث ستضحي المنطقة محصورة بين جدران من ثلاث اتجاهات مع استكمال بناء الجدار.
· أغلقت سلطات الاحتلال بشكل نهائي وبالاسلاك الشائكة مدخل منطقة الشيخ سعد الرابط بين بلدة السواحرة الشرقية والغربية بالاسلاك الشائكة ومنعت الحركة بين البلدتين، وقد نشاء عن هذا الاجراء معاناه كبيرة لاهالي منطقة الشيخ سعد البالغ تعدادهم 1500 نسمه يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية حيث اضحى اهلي هذة المنطقة محصورون داخل بيوتهم لعدم تمكنهم من التوجه الى الضفة الغربية او القدس المحتلة، فيما لن يتمكن اهالي بلدة السواحرة الشرقية من دفن موتاهم في مقبرة البلدة التي تقع في منطقة الشيخ سعد، ويذكر ان هناك اربعة احياء من بلدة ابوديس والسواحرة تم فصل سكانها بالكامل عن بلداتهم ففي ابوديس فقد أهالي حي ام الزرازير وحي خلة عبد غربي البلدة اي امكانية للتواصل مع بلدتهم واقاربهم في ابوديس، كذلك حي الصوانة والشيخ سعد في السواحرة.  

كذلك فقد تواصلت اعمال التجريف والحفر بمحاذات الطريق الرابط بين بلدة الزعيم ومستوطنة معالي ادوميم تمهيداً لبناء الجدار الفاصل الذي سيربط بين المقطع الغربي للجدار مع حاجز الكونتينر في الجنوب، فيما تكشفت المخطط الصهيوني الرامي الى استيعاب وتوطين اكثر من 25 الف من البدو المنتشرين في شرق الضفة الغربية في اراضي لابوديس تم الاستيلاء عليها مؤخراً.  

على صعيد الوضع الاقتصادي:
 مع بدأ العام الدراسي الجديد تتفاقم الازمة الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي منطقة شرقي القدس حيث لا زال الحصار الاقصادي المفرض على فلسطين منذ اكثر من سته شهور والذي يهدد بدأ العام الدراسي من خلال اعلان معلمي المدارس عن اضراب مفتوح عن العمل مشترطين حلاً لقضية رواتبهم التي لم يتلقوها منذ ستة اشهر من خلال هذا التقرير التقينا السيد نمر صاحب ومدير مكتبة دار الفكر لبيع اللوازم المدارسية والقرطاسية للحديث عن الاقبال على شراء اللوازم الدراسية للعام الدراسي الجديد:
 وقد أفاد انه وبالمقارنة مع السنوات السابقة فقد انخفض بيعه من اللوازم بمعدل 90% حيث انه كان يبيع في الاعوام السابقة 2000 دزينة دفاتر مدرسية في الموسم الممتد من بداية شهر آب وحتى اول ايلول اما لهذا العام فقد احضر 300 دزينة فقط ولم يتمكن من بيعها الى الان (27/8) وقد ارجع الاسباب الى عدم تمكن الاهالي والذين بالاغلب موظفين من شراء اللوازم المدرسية، كذلك فقد اشار الى ان التأثير الاكبر كان لجدار الفصل الذي حرم المكتبة والتي كانت تبع اللوازم المدرسية لثماني بلدات مجاورة من خمس بلدات اصبحت خارج الجدار.

ويقول نمر ان بعض الاهالي لا ينوون ارسال اولادهم الى المدارس لهذا العام لعدم تمكنهم من دفع اقساط التعليم السنوية وحتى المواصلات لاولادهم.

لهذة الاسباب لم تتحضر المكتبة كما في السنوات الماضية لاستقبال الطلاب في ابوديس والبالغ عددهم نحو 2000 طالب في عشرة مدارس مختلفة.
على صعيد آخر اقدم موظفوا جامعة القدس على اضراب استمر لمدة اسبوع منذ الاول من شهر آب الماضي وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم الشرية منذ اكثر منذ شهر آذار الماضي وقد اقدمت إدارة جامعة القدس على توجيه انذارات لقادة اللجنة النقابية بالفصل اذا لم ينهوا الإضراب قبل ان تصل معهم الى تسوية مؤقتة لانهاء الاضراب حفاظاً على انجاز الفصل الدارس الصيفي لهذا العام وتواجه جامعة القدس خطر عدم القدرة على بدأ العام الدراسي الجديد اذا لم يتوفر حلاً مناسباً لمشكلة اجور الموظفين.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
 فقد سجلت العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال شهر آب وقد كانت على النحو التالي:
مقابلة مع فرد كير فر عضو مجلس بلدي كامدن بعد ان تم إيقافه على حاجز الكونتينر على الطريق الى بيت لحم:

وقد قال كنا في طريقنا الى بيت لحم وقد انطلقنا في الصباح الباكر على اعتبار أننا في شهر آب حيث تكون درجات الحرارة عالية جدا ًكذلك فان الحاجز الإسرائيلي القاطع بين ابوديس وبيت لحم مقام على حافت وادي في منطقة الأغوار المشرفة على البحر الميت، وهي منطقة حارة جداً بشكل عام.

على كلا الاتجاهان ذهابا وإيابا تم إيقافنا على الحاجز لمدة طويلة 20 دقيقة ذهابا و45 إيابا. على كلا الاتجاهان تم إيقاف السيارات دون أبداء أي اسباب وبعد ذلك امر الجنود الموجودين على الحاجز سائقي السيارات بالتحرك دون ان يتم فحص أي وثائق ويعتقد فريد ان الأمور مرهنة بمزاج الجنود المتواجدين على الحاجز. يضيف فريد انه دهش للعبثية التي يتعامل بها الجنود على الحواجز لانه لم يتم حتى التحقق من الهويات او أي فحص امني للمارين او للسيارات. في اعتقادي ان الهدف من هذة الإجراءات هو منع الناس من الوصول الى مبتغاهم كذلك فهي تمنع الناس من التخطيط لاي برنامج يودون عمله حتى لو كان ليوم واحد لان الناس لا يستطيعون الجزم كم من الوقت سوف يقضون على الحواجز.

نحن تم ايقافنا لمدة 40 دقيقة لكن هناك الكثيرون ممن يقضون ساعات على الحواجز على سبيل المثال العائلة التي اقيم معهم فقد تم ايقافهم مدة ساعتان في طريقهم الى رام الله وقد سمعت عن أناس أوقفوا لمدة عشرة ساعات من الانتظار،  مما يجعل حياة الناس صعبة جداً مع هذا الضغط، وكما قلت سابقا تكون الامور أصعب في الجو الحار خاصة عند حاجز الكونتينر. اعتقد ان السلطات الإسرائيلية ومن خلال هذا السياسات تولد مزيد من الكراهية من قبل هؤلاء الناس الذين يعانون يوميا من هذة الحواجز.     

· أغلقت سلطات الاحتلال يوم الخميس 3/8 مدينة القدس بشكل كامل وذلك في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل ومنعت حتى حملت بطاقة هوية القدس من الدخول عبر معبر الزعيم او قلنديا الى القدس وقد استمر هذا الاجراء حتى يوم الاثنين 7/8.
· اصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس يوم الخميس 3/8 قراراً يقضي بالسماح للمستوطنين وما يسمى حماة جبل الهيكل لدخول المسجد الاقصى مما اجج مشاعر المسلمين في المدينة والعالم الاسلامي عموماً.
· اغلقت سلطات الاحتلال الحاجز المقام على مدخل مدينة اريحا من الجنوبية والذي يربط بين منطقة شرقي القدس واريحا لمدة يومين يوم الخميس 24/8 وحتى السبت 26/8 ومنعت دخول المواطنين الى المدينة يذكر ان مدينة اريحا هي المخرج الوحيد للمواطنين الفلسطينيين الى الاردن.  
· احتجز جنود الاحتلال على حاجز جبع المقام حديثاً بين بلدة ابوديس و مدينة رام الله يوم الاربعاء 23/8 كلاً من المواطن يوسف جفال والدكتور احمد جفال والممرض موسى جفال اثناء توجههم الى مدينة رام الله لمدة ستة ساعات وذلك بحجة فحص هوياتهم.
· اغلقت سلطات الاحتلال حاجز جبع يوم الخميس الموافق 24/8 ولمدة يومين ومنعت المواطنين القادمين من ابوديس من الدخول الى مدينة رام الله او الخروج منها وقد تم احتجاز آلاف المواطنين لمدة ساعات طويله وذلك بحجة وجود انذارات امنية.
· اقام جنود الاحتلال حاجز عسكري مفاجئ في تمام الساعة الواحد من صباح يوم الجمعة 25/8 على مفترق جبل ابو كامل في ابوديس وهو موقع معسكر الجيش الاسرائيلي في ابوديس واوقفوا العديد من الشبان من الماره وقد قام الجنود بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الشبان من ضمنهم خالد محمود عريقات 20 عام من ابوديس
· في إجراء مفاجئ أقدمت سلطات الاحتلال منتصف نهار الاثنين الموافق 29/8 على إغلاق كل المنافذ المؤدية الى بلدات شرقي القدس بما في ذلك الحاجز المقام بين ابوديس ورام الله ومنعت كل المواطنين المارين الى ابوديس من الدخول عبر حاجز جبع وقد اضطر المواطنين الى سلوك طريق رام الله اريحا والعودة من اريحا الى ابوديس.
هذا وقد أقدم الجنود الإسرائيليون المتواجدون على جوانب جدار الفصل غربي ابوديس بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال اثناء عودتهم من العمل في مدينة القدس وقد طلب الجنود من مجموعة من العمال عند الجانب الغربي لمعبر الزعيم خلع جميع ملابسهم والتوجه الى الحاجز عراه إلا من ملابسهم الداخلية.
· لازال الحضر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر آب بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:
 استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر آب على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة واعتقال كانت على النحو التالي:

· اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 1/8 في تمام الساعة 12:00 مساءً منزل المواطن سليم قريع الكائن في الحي القديم من أبود يس حيث قام الجنود بمحاصرة المنزل والدخول إليه بعد ان احتجزوا كل سكانه في غرفة واحدة، ثم شرع الجنود بتفتيش المنزل بحجة وجود أسلحة داخله وبعد اكثر من أربعة ساعات اجرى الجنود تفتيشاً جسدياً لكل من في المنزل أفضى عن وجود بعض الطلقات المطاطية المستخدمة حيث كان احد أولادها يجمعها منذ الانتفاضة الأولى عام 1988 كانت ألام فاطمة محمد إبراهيم البو 60 عاماً قد أخفتها في ملابسها خوفاً على أولادها فأقدم الجنود على اعتقالها وتوقيفها في مخفر شرطة معالي ادوميم قبل ان يتم الإفراج عنها في تمام الساعة العاشرة صباحاً على ان تحضر الى محكمة عسكرية يوم 20/9 للنظر في قضيتها.
· اعتقلت سلطات الاحتلال بالتعاون مع ضابط المخابرات الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2/8 الشابان احمد نعيم عياد عضو مجلس محلي ابوديس وعلي داود جاموس بعد ان داهمت بيوتهم وفتشتها، ويذكر ان احمد عياد كانت قد اعتقل مطلع الشهر الماضي وتم الإفراج عنه بعد خمسة أيام من الاعتقال.
· اعتقلت سلطات الاحتلال يوم الخميس 3/8 الشاب مأمون شقيرات وهو طالب في جامعة القدس اثناء توجهه الى حرم الجامعة واقتادته الى جهة غير معلومه، ولازال معتقل حتى إعداد هذا التقرير.
· اعتقلت سلطات الاحتلال المقاول فضل زكريا المبيض يوم الأحد 6/8 من منزله الكائن في الحي القديم في ابوديس وحولته الى الاعتقال الاداري لمدة أربع شهور في سجن النقب الصحراوي.
· في تمام الساعة الثانية عشر من ليلة السبت الموافق 12/8 داهم أفراد دورية عسكرية إسرائيلية محل الأخوان غازي وسامي كامل ربيع الكائن على مفرق جبل أبو كامل المؤدي الى معسكر الجيش في ابوديس واجبرهما الجنود على إغلاق المحل واقتادوهم الى بناية قيد الإنشاء على طريق المعسكر واعتدوا عليهما بالضرب لمدة ساعة كاملة قبل ان يفرجوا عنهما.
· أجلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن عوفر يوم الأحد 13/8 النظر في قضية الشابان عامر محمد بحر ومشير حلبية الى 20/9 وكان الشابان قد اعتقلاً في شهر حزيران من العام 2004.
· اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي في الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 14/8  منزل السيد علي خليل عفانه وقام الجنود بتفتيش المنزل قبل ان ينسحبوا دون ان يعطوا أي مبرر لهذا العمل، وقد توجهت نفس القوة الى منزل الشاب مراد محمد بحر 34 عام متزوج وله أربعة أولاد  وقام الجنود باقتياده معهم الى معسكر الجيش في ابوديس بعد ان قيدوا يداه وقد تم الإفراج عنه بعد 6 ساعات من احتجازه.
· لازالت معاناة عائلة المواطن رياض إسماعيل جبر (من قطاع غزة) تتفاقم حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزله ثلاث مرات خلال شهر آب بحجة المكوث بالضفة الغربية بدون تصريح، حيث يقوم الجنود في كل مره بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته وتوجيه التهديدات للمقيمين فيه. 
· اقتحمت قوات من الجيش الاسرائيلي ظهر يوم الاثنين الموافق 14/8 الواقع منزل المواطن يحيى عيد عطا الله 36 عام متزوج وله أربعة اطفال و قام الجنود باقتياده الى مخفر شرطة معالي ادوميم وقد تم احتجازه لمدة 6 ساعات قبل الإفراج عنه، يذكر ان يحيى كان قد اعتقل عدة مرات في الماضي.
· داهمت قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي بمرافقة ضابط المخابرات المسؤول عن المنطقة منزل المواطن صالح عبد محسن في الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/8 وذلك بحجة اعتقال ابنه علي وهو طالب في السنة الثانية في جامعة القدس وقد التقيت السيد صالح وسألته عن ما حدث في تلك الليلة: 
وقد قال انه كان يوم الاثنين ومنذ الصباح الباكر في زيارة لابنه محمد الموجود في سجن بئر السبع جنوب فلسطين منذ عشرة سنوات تقريبا،ً حيث عاد الى البيت في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً تقريبا وانه ما لبث ان سمع طرقاً شديداً على باب المنزل وعند توجهه لفتح الباب دخل الى البيت 13 جندي فيما بقي الآخرون في الخارج وبدأ الجنود بتفتيش غرف المنزل وتكسير محتوياتها حيث قام احد الجنود بتكسير ابواب الغرف الخشبية والأواني الزجاجية في المطبخ فيما قام آخرون بتكسير مقاعد الصالون في البيت وخزانة ألمنيوم خاصة على احد النوافذ، بعد ذلك دخل الجنود الى غرفة ابنه علي وقاموا بتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به ومصادرة بعض الكتب بحجة أنها ممنوعة من التداول حسب القانون الاسرائيلي.

ويضيف السيد صالح ( أبو هشام ) ان ضابط المخابرات بدأ بسؤاله عن أولاده وتحدياً عن ابنه علي الذي كان قد احتمى في غرفة صغيرة على سطح المنزل خوفاً من الاعتقال، بعد ذلك قام الجنود بالصعود على سطح المنزل واعتقلوا علي الذي كان بملابسه الداخلية وانهالوا عليه بالضرب حيث قاموا بكسر يده اليمنى من المرفق.

يقول السيد صالح انه طلب من الجنود السماح لعلي بان يلبس ملابسه وان ينتعل حذائه ولكنهم رفضوا وتم اعتقاله شبه عاري.

 استمرت عملية المداهمة والتفتيش مدة ساعتان ونصف قبل ان ينسحب الجنود عند الساعة الثالثة فجرأ. يذكر ان لصالح عبد محسن تجربة مريرة مع الاحتلال حيث ان ابنه محمد معتقل منذ 1996 وقد قام الاحتلال باعتقال ابنته مريم في العام 2004 لمدة أربعة شهور وابنه علي في العام 2004 أيضا قيل ان يفرج عنه قبل عدة شهور فقط. 
· اعتقلت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء 15/8 الشاب هيثم أبو الريش وهو طالب في جامعة القدس عندما داهمت قوة من الجيش منزله الكائن على مشارف بلدة ابوديس.
· اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ضابط المخابرات منزل المواطن خليل داود جاموس وقامت باعتقاله ويذكر ان علي جاموس شقيق خليل كان قد اعتقل في نفس هذا الشهر.
· داهمت قوة كبيرة من الجيش برفقة ضابط المخابرات الحي القديم من ابوديس يوم الأحد الموافق 27/8 واقتحمت عدداً من المنازل وسلمت مجموعة من الشبان طلبات للقاء ضابط المخابرات وقد اعتقل في هذة المداهمات الطفل احمد يوسف بدر 15 عام والذي كان قد أفرج عنه قبل شهرين من السجون الاسرائيلية بعد قضاء مدة ثلاث شهور في السجون الاسرائيلية واحمد هو طالب في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور. على صعيد آخر تمكن الطفل عبد نبيل بدر15 عام من الهرب بعد ان داهم الجنود منزله بغرض اعتقاله وقد سلم الجنود السيد نبيل بدر امرأ يلزم ابنه احمد بتسليم نفسه الى سلطات الاحتلال فوراً.
· في حين افرجت سلطات الاحتلال خلال شهر آب عن كلاً من علي جمال دندن بعد قضاء مدة 36 شهراً في سجون الاحتلال وعن مصطفى راضي عريقات وماهر عبيدات بعد ان قضيا 18 شهراً واشرف صدر بعد قضاء 24 شهراً في سجون الاحتلال.
 خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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